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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 . وصحبه أجمعين
 :أما بعد 

الى اسبوعاً، وفي هذه                  تداء آشف الشبهات نؤخره إنشاء االله تع فاب
ب    آداب طال تعلق ب ا ي يئاً مم رنا ش توحاً، أو ذآ اءً مف ئتم صار لق يله إن ش الل

 .جه في تعلّمه في نظره في آتب أهل العلمالعلم، وما يحتا
 . نجمع بينهما ؟ طيب ، لا بأس نأخذ آلمة مختصرة 

 : فنقول وباالله التوفيق 
دى آل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو                    ه ل لَّم ب من المس
ا يحصله المرء لنفسه من الخير،  لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا                   ة م غاي

نفع، لأن من        م لا ي  شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما            عل
يرون يعملون أعمالاً هي                  بادة، فكث ادة والع ن الع ه بي رق ب ه ويف ه عمل يز ب يم
من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة أو بما جرى عليه               
أهله ومجتمعة، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به              

ى ه أن  إل ريد ب ذي ي ل ال ادة والعم ه ع ذي يعمل ل ال ن العم  االله جل وعلا وبي
 .يكون وسيلة إلى أمر محبوب 

ي طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا                   ي طريقه ف م ف وطالب العل
م يدرآوه، وهو الفرق بين تناول آتب الفقه وآتب الحديث،                يرون ل رق آث الف

يها آلام على المسائل الفقهية و           ه ف وآتب . فيها الأدلة وفيها الخلاف   آتب الفق
ة وفيها الخلاف                     يها الأدل ية وف ى المسائل الفقه يها أيضاً الكلام عل الحديث ف

ى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي                . والترجيح  نظر إل ة ال فمن جه
ية     ريعة أو آل ية الش رعية، آل يات الش ي الكل ن ف م الذي ن طلاب العل ير م آث

رياض          ي ال ن ف ا يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية      أصول الدي ي نحوهم أو ف
ذا،     ر ه ذا وتقري ر ه يهم تقري تبه عل ث، يش ه والحدي ة الفق ي دراس تدأو ف واب
يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم            
نهما يورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما               لاً م ة أن آ ث، من جه الحدي

ان إي    تيعاب أو الاستدلال أو                   آ ة الاس راد ذاك من جه ذا يختلف عن إي راد ه
يح ة أو الترج وم الآل تخدام عل تدلال أو اس ه الاس يان وج ك، ... ب ير ذل ى غ إل

ي آثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل                   م ف ذا يجعل طالب العل وه
ام من آتب الحديث أو يطلبها من آتب الفقة ؟ وبسبب ع                 م الأحك دم يطلب عل
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ام هل هو من آتب الحديث أم من آتب الفقه وما                      ناول الأحك ية ت رفة آيف مع
ذه         م به دم العل بب ع ذه أم لا ؟ بس ارض ه ذه تع ل ه ذه ؟ وه ذه وه يزة ه م
ن من طلاب العلم، وما اآتمل ملكتهم في                   ند آثيري ائل، حصل نقص ع المس

 .العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين ، الفقه والحديث
ول      ذا نق إن آتب الحديث آما هو معلوم سابقة لكتب الفقة وأول   : له

تاوى       ن ف ان م ا آ تى م ناد، ح رواية والاس ة ال ى جه م دون عل ا دون العل م
ت          ة نقل ة أو العام م المختص ل العل نفات أه ي مص ت ف ئلة نقل ائع وأس ووق
م الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى               انيد، فعل بالأس

يه الصلاة والسلام وقد يكون                      م ي عل رفوعاً للنب د يكون م ن ق ذا المت ن، وه ت
 .قولاً لصاحب أو قولاً لتابعي أو ما دون ذلك

ة                ذه الكلم ير من أهل الحديث ه ة، وفي     : يستعمل آث ة ودراي رواي
ة اختلاف، فمنهم من يقول            رواية والدراي الرواية هي نقل الحديث    : تفسير ال

ناد  ة ه. بالاس دم والدراي حة وع ث الص ن حي ناد م ذا الاس يص ه ي تمح
تقيم؟ هل هو معلول أم غير                         تقيم أم غير مس الصحة، من حيث هل هو مس

 .معلول ؟ هل يحتج به أم لا يحتج به ؟ وهذا قول طائفة آثيرة من أهل العلم 
ون      ى النقل، والدراية راجعة إلى          : وآخرون يقول ة إل رواية راجع ال

ه الحديث هو          ث، وفق ه الحدي والرواية هي النقل، فيدخل على هذا      .  درايته فق
نقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث، والنظر في الرجال              ي ال . ف

 . وتكون الدراية هي الفقه، يعني النظر في المتن 
ه،   ول الفق ابقٌ لأص ث س طلح الحدي ذا مص ابقاً، وله ان س ذا آ ه

ده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد                 ه أتت بع الفن، ومن جهة   وأصول الفق
الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، للمصطلح، لأن أصول الفقه            
ي زمن النبي عليه الصلاة والسلام                   تنباط، وهي موجودة ف هي أصول الاس

 .قبل أن يكون ثَمَّ أسانيد
ذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في               له

ه ا         ه هو فق يقة، فالفق ياً على أدلة، ومن             الحق ذا يكون مبن ام الشرعية وه لأحك
ة السنة        ك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن               . الأدل تج من ذل ين

ة الكتاب الذي                      ته أوسع من أدل ه تكون أدل ائل الفق ذي يعرض لمس تاب ال الك
و  يل ه ه الحديث يكون الدل ي فق مَ ؟ لأن من نظر ف ث، لِ ه الحدي يعرض لفق

ت    ذي ي كلم عليه من الحديث، عنده حديث في البلوغ ويشرحه، أو حديث في            ال
بار  ويشرحه، مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه                تقى الأخ من
أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنياً على هذا الحديث، واستنباطه للحكم  بما في           

 .هذا الحديث من الحكم
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ه يستنبط الحكم من عدة أدلة،           يه فإن ا الفق  قد يكون الدليل نصاً من    أم
ون   د يك مولياً، وق اً ش ون قياس د يك اً، وق ون اجماع د يك نة، وق تاب أو الس الك

 الخ... قياس علة، وقد يكون قول صاحب، أو قول إمام 
رجع إلى تأصيلها فنقول       المقصود من هذا أن آتب الفقه تختلف       :  ن

 .عن آتب الحديث من جهة الأدلة 
نا  ث إذا رجع ب الحدي ى  إن آت بوّب عل ام ي تجد أن الإم ا ف ى أوله إل

يه، فمثلاً الامام                        ذي ف رى الاختلاف ال ائدة، لكن لا ي يه من الف ا ف الحديث بم
باته يبوِّب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه            ي تبوي بخاري ف ال

زيمة     ن خ ائي اب ترمذي النس نده، ال ذي ع ث ال ه الحدي ى فق بوّب عل خ ...ي ال
بوِّبون ناظر ي التبويب ي ن ف ائدة -ي م أوالف بارة عن  الحك  - والتبويب هو ع

 .راجع إلى فقههم إلى هذا المتن
ه فتجد أن                      ي آتب الفق ألة نفسها نظرتها ف ي المس لكن إذا نظرت ف
ث، أو  دد من الأحادي تدل بع ة، أو يس وم آي ة، أو بمفه وم آي تدل بعم يه يس الفق

 .الخ.. يستدل بقاعدة أو أقوال الصحابة 
لأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح          رجع ا  

ة، المحدِّث يستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر      الحديث المطول
ألة من الأقوال، لهذا                          ي المس ا ف ى آل م نظر إل ألة، لا ي ة المس يع أدل ى جم إل

ى هذا المتن فيستنبط منه، أما المفتي أو الفقيه إذ                 ي نظره إل ا أراد أن   يدخل ف
ناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخر، لهذا                    ي ت ألة الت ذه المس ي ه نظر ف ي
ه قد                           مَ ؟ لأن ث، لِ ة من أهل الحدي اء يختلف عن آلام طائف صار آلام الفقه
نظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون            دث ي يكون المحِّ

ائدة هل هي الحكم في          ذه الف ى أن ه نظر إل  نفس الأمر أم أنه يأتي معارض ال
يه من جهة أخرى، وقد ذآرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة                 نظر إل في
ه يكون القول أرجح إذا آان المعارض له         ه، فإن ي الفق تقابلة ف وال الم أو الأق
ن في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر       ن المختلفي إن القولي ل، ف أق

ذا ن      يل، ه يس له دل ثر   ل ل الأآ ل المسائل   -ادر، ب ول له      - وجُ ذا الق  يكون ه
ول الأرجح             ن يكون أرجح ؟ الق ته، ولكن أي القولي ول له أدل ذا الق ته وه أدل
ل من الاعتراض                      ه أصحابه أق تدلَّ ب ا اس ى م ذي يكون الاعتراض عل هوال

 .على القول الآخر
ب      ه وآت ب الفق ي آت ناظر ف تاجها ال ة يح ينة مهم ائدة رص ذه ف وه

 .يث جميعاًالحد
ى نظر العلماء                  يجة إل تقابلة والاختلافات جاءت نت وال الم ذه الأق ه
م صنفت المطولات في                      ه ث تون الفق ك صنفت م د ذل يه، بع ي المسائل الفقه ف
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ث، شروح آتب الحديث استفادت من                     م ظهرت شروح آتب الحدي ه، ث الفق
ه، فأوائل آتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهي             ة الخلافية  آتب الفق

ثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن                  نذر، وم ن الم آتب اب
بد الرزاق وأشباه هذه، فتجد أن هذه بسطت القول في                  يبة ومصنف ع ي ش أب
اء المصنفات بدون ذآر أدلتهم لأنها رواية، ومثل                 وال العلم ألة بذآر أق المس

 .آتب ابن المنذر تجد أنه يذآر القول ويذآر دليله
ت آتب الفقه بعد ذلك فيها ذآر الخلافيات وفيها دليل آل قول             ظهر 

ان الكتاب في الفقه عاماً مقارناً يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا                 إذا آ
 .آان آتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى

" المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار    "خذ مثلاً آتاب ابن حزم      
تاب ألّ     ه للمبتدئ من طلاب العلم آما نص عليه في أثناء آلامه على             وهو آ ف

وإنما آتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم  : "صور صلاة الخوف، قال      
رة للفقيه، وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذآر أقوالاً متعددة             وتذآ

ألة، وق راه ناصراً لأصل المس ا ي ع م بارة عن جم و ع ناد، فه ر بالاس د يذآ
 .الخلاف ويذآرالترجيح، أما الاستيعاب فإنه في آتب مطولة أُخر

ث، هو على                         تاب حدي ه أم آ تاب فق ثلاً هل هو آ تاب م ذا الك ي ه ف
ه يذآر المسألة ويذآر الاستطراد بذآر               ة أن نذر من جه ن الم طريقة آتب اب

 . الأدلة تارة بالإسناد، وقليلاً بلا إسناد
تاب يحص           ذا الك ي ه ل عندك شيء من التردد في فهم         إذا نظرت ف

ع        انيد م ع الأس لاف م يان الخ ع ب ألة م ر المس اء تقري ه ج م؟ لأن ألة، ل المس
 .الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي، مع رده على المخالفين

ثال آخر      بر         : م بد ال ن ع وغيرها، " والاستذآار" "التمهيد“آتب اب
ى              يها إل نها شروح نظر ف و قد           شروح الموطأ، لك ن، فه ى المت ألة لا إل  المس

م يفصل الكلام في المسألة                         ألة ث ى المس ن إل م يخرج من المت ن ث يشرح المت
يه مستقلة ، وهذا نوع من شروح آتب الحديث نقابله بكتاب                 ألة فقه ا مس آأنه
ته                ذا له طريق تقابلان، ه ن حزم م تاب اب بر وآ بد ال ن ع ن حزم، فكتب اب اب

ته، إذا نظرت في     ذا له طريق  هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة وه
ن حزم، وطريقة المحدِّثين موجودة في آتاب ابن عبد البر، في                   تاب اب ي آ ف

 .الجملة
يرون، أن آتاب ابن حزم هو آتاب حديث، هو                 ا يظنه آث بخلاف م
آتاب فقه، لكن فقه بناه على الأثر بتوسع، فكأنه صوّر المسائل الفقهية آمتن             

م استوعب        ي هذه المسائل                  فقهي ث ل عن السلف ف ا نق ي المصنفات وم ا ف م
 .ونظر فيها نظراً مختصراً، فهو آتاب فقه توسع فيه في الاستدلال
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ة التاريخ فدخلنا إلى مرحلة              ألة من جه المغني لابن  "تطورت المس
ثل          ه، م ا ماثل ه، وم للنووي، آتابان متقاربان   ” المجموع شرح المهذب  “قدام
هيان منهجهما واحد من جهة الفقه، هذا المغني آتاب         من جهة أنهما آتابان فق    

افعي          تاب ش نووي آ تاب ال لاف، وآ ة والخ ى الأدل يه إل رض ف ي يع حنبل
ن     نووي ع تاب ال تاز آ لاف، يم ة والخ ألة والأدل يه لتأصيل المس يعرض ف
ه بأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على آثير من الأدلة                 ن قدام تاب اب آ

ناد، ي       ة الإس ول   من جه ناده قوي، اسناده ضعيف           : ق ناده صحيح، اس ذا اس ه
يحاته       ... ة له ترج ن قدام ا أن اب ب، آم ة للمذه يحاته المخالف له ترج خ، و ال

 .المخالفة للمذهب
” فتح الباري “في مقابلتهما نذهب إلى آتب الحديث في ذلك الزمان          

ثلاً    زمان      -م ده ب بخاري واستيعابه             - بع راد ال ألة بحسب إي يه عرض المس   ف
 .للأدلة أو للخلاف هو بحسب حاجة المسألة إلى ذلك

ذا العرض الموجز إلى أن آتب الفقه وآتب الحديث               نخلص من ه ف
يخدم بعضها بعضاً، فمن نظر في شروح آتب الحديث وأراد أن يستفيد، فلا             
ب        ي آت ره ف ان نظ ه آ ي الفق إذا أصل ف ه، ف ي الفق لاً ف ون مؤص د أن يك ب

مَ؟ لأن آ        يداً، لِ تب الحديث ما تصوّر المسألة، وإنما تبني على أن           الحديث ج
ر    م تذآ ألة ث ي تصور المس ه فه ب الفق ا آت ألة صورتها واضحة، وأم المس

 . هذا واحد-دليلها 
ي    أن آتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها،           :  الثان

ان من الكتاب أو السنة                      ألة إذا آ يل المس ه يذآر دل ه تجد أن أو لكن آتب الفق
ك         خ ذل ياس أو القواعد ال ي هذه           . الق ة ف نده من أدل باب ع ي ال ا ف يذآر آل م

 المسألة؟
رق الثالث      ألة بحسب مجيء             : الف راد المس يها إي أن آتب الحديث ف

ي آتب الحديث لا يتكامل في                     باب ف ي ال باب، يعن امل لل ذا الحديث دون تك ه
ي ال        اد ف تاب الجه ي آ ثلاً ف رت م إذا نظ م ، ف ب العل ن طال بخاري، أو ذه

لم، أو نظرت في باب من الأبواب في آتب الحديث فتجد أن           ي مس ارة ف الإم
هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة لأنه مبني على الاستدلال             
يه عرض الباب بذآر المسائل التي                  ه يكون ف ط، لكن آتب الفق من السنة فق

رآن أو من          يلها من الق باب ودل ذا ال ي    -السنة  تدخل تحت ه  وهو موجود ف
 أو من القياس أو من القواعد أو من قول صاحب أو استنباط،             -آتب الحديث   

 .أو فتوى للإمام، فتجد أن المسائل في آتب الفقه أآثر منها في آتب الحديث
ك أن من نظر في آتب الحديث جميعاً فإنه يخلص بنتيجة                ي ذل  يعن

ثاً عن ا               يلها حدي ان دل ألة إذا آ يه الصلاة والسلام فهو        وهي أن المس ي عل لنب
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ي آتب الحديث بتفصيل وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته  وما                موجود ف
يتصل بذلك، لكن إذا آان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها              

 .قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في آتب الحديث
ب   ي آت ناظر ف ك أن ال ى ذل ي عل نه  ينبن ي ذه باب ف ون ال ه يك  الفق

 من جهة النظر في     - في العموم    -أرتب وأوسع، لكن آتب الفقه فيها قصور          
ه   نظر، لأن ي ال به ف ر صاحب المذهب بمذه دون تأث ن ب ي المت الحديث أو ف
ي البخاري لكن في آتاب المذهب الفقهي ولو                    ثلاً ف يل من السنة م يكون الدل

لاف ال    يه الخ ياً، ف ولاً خلاف ان مط ي     آ ره ف ون نظ ن يك نازل، لك ي وال عال
ية هي نوع من القصور في آتب الفقه                      ذه الحيث به، ه ى مذه ناءً عل الحديث ب
نظر في آتب الحديث، لكن آتب             يكملها بال م المتوسع، ف ة طالب العل من جه

ي الشروح المطولة      -الحديث     تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم        - يعن
ي المس          ي ف يداً، يعن ي المسائل              تصوراً ج ا ف ى تصور، أم ي تحتاج إل ائل الت

يها، فلا يتصور المسألة تصوراً واسعاً، لا يتصور           يس الكلام ف الواضحة فل
ي الاستنباط، بخلاف آتب                   ه ف يقاً، لا يستخدم أصول الفق ألة تصوراً دق المس

 .الفقه الموسع
ى          تاج إل ة إذا اح ث المطول ب الحدي ي آت ه ف ول الفق تخدم أص تس

 .لخلافالترجيح في ا
م أن شارح الحديث أقرب                    ه يظن طالب العل ة أن روق المهم من الف

ون    ي، أو يك ن الفقه ارح المت ن ش ى الاجتهادم ارع -إل ذا الش ان - ه و آ  ول
 .يورد الأدلة، لكنه لا يسلم من التعصب

ن    لم م ه يس م أن ن طلاب العل ير م د يظن آث ث فق ارح الحدي ا ش أم
ى آتب الحديث بناءً ع          بل عل  رحم  -لى أن أصحابها متجردون     التعصب، فيق

يعا  م جم ل العل ول  . االله أه ه يق ب الفق رة    :وآت ندهم نص يد، وع ندهم تقل لا ع
ذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها                   يها، وه نظر ف بهم، فلا ي لمذاه
ذي سيشرح آتب الحديث يستنبط من الأدلة                    الم ال ا هي ؟ الع الم م تنبط الع يس

اذا ؟ لا          ى م ناءً عل رجح ب نده من أصول الفقه،          وي ا ع ى م ناء عل ه ب  - شك أن
تنباط     ول الاس ي أص ه ه ول  الفق تون،      -لأن أص ذه الم ي ه ينظر ف و س  فه

ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد لأنه سيرجح بناءً على        
ه، ويظن الناظر أنه يرجح بناءً على الصحيح           به من أصول الفق ي مذه ا ف م

ي      ذا غ ق، وه ه ما من شارح للحديث، إلا وعنده تبعية             المطل تة، لأن ر وارد الب
و سيشرح ويقول                تنباط، فه ه، أصول الاس ي أصول الفق هذا الراجح لأنه   : ف

ي             ارآة ف يس له مش ن ل ط مم تدئ أو المتوس م المب ب العل ي طال ذا، فيأت آ
ه أآثر تجرداً من                    ى ترجيح صاحب الحديث بأن نظر إل يقة، في تنباط عم الاس
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اح  يح ص تنباطه     ترج ي اس تأثر ف ه م احب الفق ط لأن ص ذا غل ه، وه ب الفق
ه      ا أن ن بم به، لك تنباطه بمذه ي اس تأثر ف ث م ارح الحدي ك ش به، وآذل بمذه
يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر       
تقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي دَرَسَها،                ا يع م

ذا ن      وله وا مجتهدي ب، وليس باع مذاه م أت ا ه راح إنم م أن الش دّ أن تعل  لا ب
 على خلاف   -الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل          

تعريف        ي التسمية وال  راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه آما أنه يجتهد           -ف
ه اجتهاداته في الفنين جميعاً، مثل              رجال، فل ي ال نظر ف ي ال  الأئمة الأربعة، ف

فيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم                 بهم آس وبعض من اندرست مذاه
يعاً، وآذلك ابن حزم له طريقة          رجال جم ه وفي ال ي أصول الفق تهادات ف اج
ي      نظر ف ي ال ك ف تنباط وآذل ه أصول الاس ي أصول الفق بله ف ا ق ة لم مخالف

ذا يسمى         تقل، فه ا له نظره المس د، وإنم رجال، لا يقل تقل، لكن    ال  مجتهد مس
ذا، حتى شيخ الاسلام ابن تيمية          ا دوِّنت المذاهب وانتشرت لا يوجد ه بعدم
بع مذهب    تنباط يت ه وهي أصول الاس ي أصول الفق ه ف الى فإن ه االله تع رحم
ثه بحثاً مستقلاً، مثل الكلام في عموم                     ا رجحه أو بح در مم ا ن نابلة، إلا م الح

ا  ائل أخذه ي مس ك، ف باه ذل بلوى وأش ذا إذا ال نابلة، وله من غير أصول الح
ي المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه وجدت أن استدراآات               نظرت ف

 .شيخ الاسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادراً أو قليلاً
إذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي وأشباه هؤلاء، فإنه من       

نظر، هل             ي ال تنباط سيدخلون ف ة الاس ذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا؟   جه ه
ة معتبر في هذا أم لا ؟ هل                 وم المخالف وم يخصص أم لا ؟ هل مفه هل المفه
ة ظاهر؟  هل ينسخ هذا هذا أم لا ؟ فيرى طالب                ة نصية أو دلال ة دلال الدلال
ي آتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما                     نده مشارآة ف يس ع ذي ل م ال العل

ح م  ث أرج ارح الحدي ره ش تاب    ذآ رح آ ذا يش مَ ؟ لأن ه يه، لِ ره الفق ا ذآ م
ى السنة وذاك يعتمد على آتاب المذهب، وهو في الواقع         تمد عل الحديث ويع
ذا جميعاً يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول                  ذا وه ك، لأن ه يس الأمر آذل ل

 .وهي أصول مذهبه. الفقه التي دَرَسَها 
ت     ي الاس الى ف ا االله تع ر رحمهم ن حج نووي واب ثر  فال ي أآ نباط ف

ي جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول                ل ف رجّحه : المسائل ب
النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلاً أو يذهب عن قول فلان من الحنفية              
يره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في آتاب فقهي، وهذا        أو غ

ن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في آتاب           شرح مسلم أو البخاري أو غير       ل
 .ذلك، هذا من عدم معرفة الفرق بين آتب الفقه وآتب الحديث
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في آثير من المسائل  يأتي طالب العلم وينقل أقوالاً عن الحافظ ابن             
ألة، حتى في نوعية النظر في                     ي صورة المس نووي، حتى ف حجر أو عن ال

الفقه الشافعية، وعلماء   الخلاف، وإذا تأمل وتوّسع وجد أنهم نقلوها من آتب           
ذا صارت ترجيحات                   ث، وله وا آتب الحدي الى خدم م االله تع افعية رحمه الش

ن   ن المتأخري ن    -المحدثي ن المتأخري ث م ب الحدي ي آت ناظر ف بعاً  - أو ال  ت
يرهم     ن غ ثر م ث أآ ب الحدي وا آت م خدم افعية لأنه يحات الش ة . لترج خدم

 .لكتب الحديث أقل، وهكذاالحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة 
ذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر           م ال إذا طالب العل  بدون -ف

اً بالخليصا ويوماً بحزوى           يكون دقيقاً في النظر في أنه ينظر        -أن يكون يوم
يزاتها،        ا مم ذه م يزاتها، وه ا مم ذه م م ه ه وآتب الحديث ويعل ي آتب الفق ف

 :سألة فرتب نفسك في مراحل وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه الم
ى  رحلة الأول ث، : الم ي آتب الحدي ألة ف ك المس ه إذا عرضت ل أن

فاطلب تصورها من آتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالباً ما يكون      
تاب       ذا الك ي ه ناظر ف ى أن ال ناءً عل اً، ب لاف    -ناقص يه الخ تاب ف و آ  وه

يس من الطلاب المبتدئين، خلاف حال       -والترجيحات     آثيرين  من الشباب      ل
ة وهو لا يعرف                    ذه الكتب المطول ى ه بل عل ه يق م الصغار، فإن بة العل أو طل
صورة المسألة أصلاً أو مقدماتها في آتب الفقه، فأولاً تطلب صورة المسألة            
نظر في آتب الفقه ما دليل المسألة ؟ فإن آان دليلها من          م ت ه، ث من آتب الفق

ن ت             ي أنك ل رة، ف ذه ظاه رآن فه جد الكلام مفصلاً عليها في آتب الحديث      الق
م حديث يدل عليها، فإذا آان دليلها من القرآن فتحتاج إلى آتب                   ان ث إلا إذا آ
رآن         ام الق به، أحك بع لمذه تاب ت ل آ رآن آ ام الق ب أحك رآن، آت ام الق أحك
رآن         ام الق افعي، أحك راس ش يا اله رآن للك ام الق ي، أحك ي مالك للقرطب

ام الق        ي، أحك رزاق الرسعني حنبلي، وهكذا        للجصاص حنف بد ال فإذاً . رآن لع
ة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في                    ذه الجه يرات أيضاً من ه ناك تأث ه
ه خلص المؤلف فيها من التقليد، ليس آذلك، بل تجد                رآن فإن ام الق تاب أحك آ
م ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر              أنه

ة      نه من جه ه، فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك            م من .  أصول الفق
 .جهة الدليل والاستدلال

فإذا صورة المسألة أولاً أخذناها ثم يليها دليلها، فإن آان من القرآن            
ول شارح آتاب الفقه، وبعده تنظر                   . فظاهر  ى ق نظر إل ان من السنة فت إذا آ

اء الحديث وشراح الحديث في آتبهم ، فيك                ول علم ى ق ون النظر في آتب    إل
ي هل إيراد هذا الكتاب                ة نظر ف  لهذا  - الكتاب الفقهي    -أهل الحديث المطول

ل   انيد صحيحة أم لا ؟ ه ل الأس امل ؟ ه ير آ املاً أم غ تدلال آ يل والاس الدل
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يل صحيح من جهة النقل أم لا؟ ثم النظر في الدلالة، هل هي آما قال أم                    الدل
يكون في هذه المرحلة تخدم آت         ب الحديث آتب الفقه ويكون الناظر في       لا ؟ ف

 .آتب الحديث مؤصلاً في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها
رابعة  رحلة ال د،  : الم ة القواع ن جه ان م يل إذا آ ي الدل نظر ف أن ي

 .قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها:  قسمان - آما ذآرنا -القواعد 
ذه تمشي مع جميع ال              يها ه تفق عل مذاهب، أما المختلف   القواعد الم

ي المذهب تارة يكون مبنياً            اعدة ف ذه الق يل ه اعدة، ودل يها فكل مذهب له ق ف
تاب أوالسنة، وتارة يكون مبنياً على فروع منقولة                  يل من الك م لدل ى فهمه عل

 .عن إمام المذهب
ية فإن هذا               ي من القواعد الكل اً يعن يد عام يل من التقع ان الدل إذا آ ف

ه ظاهر وواضح        ول ب يلها خاصاً بمذهب أو               الق اعدة دل ذه الق ان ه ا إذا آ ، أم
ى     نظر إل ة ال ن جه اً م ألة أيض و المس ه لا تخل ي مذهب فإن نقولة ف روع م ف
ا        تدل به د يس د قواع اعدة، تج ذه الق يل ه ي دل ة وف م والدلال ي الفه نازع ف ت
ية ليست مستقيمة عند                    ند الحنف نابلة، قواعد ع يها الح م عل افعية لا يوافقه الش

ة والحنابلة والشافعية، قواعد يذآرها شيخ الاسلام ابن تيمية خرج بها           المالكي
عن بقية المذاهب، تعقيدات واضحة من دلالة النصوص العز بن عبد السلام            

ى بقواعد في آتابه       قواعد الأحكام في مصالح الأنام في      ” القواعد الكبرى “أت
واب في نفسه،  خرج بها عما هو ص   - آثير ليس الأآثر     -آثير من التقعيدات    

ي أنه صحيح مطلقاً، بعض طلبة                    اعدة لا يعن يل بالق ان الدل إذاً إذا آ ذا، ف وهك
لّمة،        ا خلاص انتهت مس ذا يظن إنه اعدة آ يل له الق باب إذا ق م أو الش العل
ا آالنص، لا، ينظر في القاعدة إذا آانت آلية فهذا صحيح، أما إذا              نى أنه بمع

اعدة خاصة بمذهب من المذاهب ف              ا يعرض        آانت ق نزاع آم ا ال يعرض له
 .لأي مسألة فقهية

ول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم                 ي ق نظر ف ك ت د ذل بع
ي به من الأدلة،           يما يأت نظر ف خ ت ذا الصاحب له مخالف أم لا؟ ال لا ؟ هل ه
ألة    ي تصوّر أي مس ب نفسك ف ث رت ب الحدي ه أو آت ب الفق ي آت نظر ف ولل

 .-هذا الآن تقسيم آخر -حل الستة لاستيعاب ما فيها بهذه المرا
ى      ألة     : الخطوة الأول ألة تعرض عليك       . تصوير المس ي أي مس يعن

ى هذه المراحل                        ه عل ا بفق بها حتى تفهمه ه أو آتب الحديث رت ي آتب الفق ف
 )١(... الستة 

                                                           
 .بعد هذا حذف في التسجيل لا يفهم معه الكلام في آخر الوجه الأول وأول الوجه الثاني من الشريط) ١(
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ية  وة الثان ه أو  : الخط تاب فق ي آ رف ف ا عُ ألة بحسب م م المس حك
ثلاً               ا ؟ م ا حكمه خ، م تاب حديث ال ول         آ ن الفقهي يق ي المت آذا جائز، أو : ف

ا هي صورة هذا الشرط ، والشرط حكم فتفهم الصورة ثم                   ذا، فم ويشترط آ
 .تفهم الحكم

دليل هذا الحكم، بحسب إيراد المؤلف، ثم ينظر في       : الخطوة الثالثة   
 .هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذآرتها لك من قبل

رابعة       استخدام أصول الفقه في       وجه الاستدلال، وهو     : الخطوة ال
 .النظر في الأدلة، آيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم

ة  وة الخامس ي  : الخط لاف ف و  الخ ا ه ألة، م ي المس لاف ف الخ
ه بنفس الطريقة، ما دليل                   ول الآخر تعمل وال الأُخر؟ وذاك الق ألة؟  الأق المس

 ما وجه الاستدلال؟ الخ. القول الآخر؟
 .رجيحالت: الخطوة السادسة 

ه أو آتاب حديث هذه المراحل                    تاب فق ي آ ألة ف و جعلت لكل مس فل
ه وآتب الحديث غير متعارضة، هذا يخدم                     نظر، وجدت أن آتب الفق ي ال ف
ا ترى                   ة، م اء والأئم ي صنيع  العلم راه ف ذي ت ذا، وهو ال ذا يخدم ه ذا وه ه
ا   ث، حاش ي آتب الحدي زهد ف اً ي رى عالم ه، أو ت ب الفق ي آت زهد ف اً ي عالم

ول   و ل يق لا، ب تيعاب      : آ ي اس ه ه ب الفق ل، وآت ي الأص ث ه ب الحدي آت
 .للأبواب بحسب أدلة المسائل

زيد بسط وتفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من                  ى م ذا يحتاج إل ه
ة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى آتب الفقه وآتب الحديث على                ذه الكلم ه

 . أنها شيء واحد غير منفصل
ال  ناظر وق ر ال ي    لا: وإذا نظ ث ه ب الحدي ك، آت ر آذل يس الأم  ل

ه فهي آراء الرجال، فنقول                    ا آتب الفق نة، وأم تنباط من الس هذا : الأصل اس
ارس النظر في هذه وهذه، ولمن استقبل استفتاءات               يق، من م الكلام غير دق
و   ه صح، ه ن حيث نظره لنفس م م ب العل ن طال ناس، لك اآل ال ناس ومش ال

ا              ن فيستوعب م وع معي ى ن يه، لكن من حيث فهم الباب فهماً آلياً         يحتاج إل ف
 .فإنه لا بد له أن ينظر في هذا وهذا لا يستغني عن هذا ولا عن هذا

ا   تجد أنه ه، ف تاب فق ي آ ا ف ألة، وانظر له ذ مس ذه وخ ي ه جرّب ف
ي شرح                        ا ف م، لكن تجده م خلاف بحسب الحك د يكون ث يلها وق ورة ودل مذآ

تاب من آتب الحديث قد يورد لك خلاف وأق          وال فيها، إذا نظرت في آتاب      آ
ك في البداية آتب ابن                         ذا، وذآرت ل ك ه ورد ل ه ي نه ستجد أن فقهي أطول م
لاف،        ي الخ اء ف ب الفقه لاف وآت ي الخ ث ف ل الحدي ب أه إن آت نذر، ف الم
نها الموجود ومنها غير الموجود،                   نذر، وم ن الم ى آتب اب ثرة عل تمدة بك مع
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هرها الأوسط والبس  ن أش نذر م ن الم ب اب ثرة، وآت ود أآ يط، الأوسط موج
والبسيط موجود قطع يسيرة منه، ونحو ذلك وآتب ابن عبد البر، تجد أنه ما               
يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المهذب أو في خلافيات أهل              

 .العلم هي مبنية على هذه الكتب
إذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعاً في النظر بين    ف

ذا و يه وذهن  ه م الفق نظر وفه يحرم ال ه ف ي آتب الفق داً ف ون زاه ذا، لا يك ه
يه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهداً في آتب الحديث لأجل أنها               الفق
ي المسائل                        ير من البسط ف يفوته آث ه، ف ي آتب الفق ة موجودة ف ة، والأدل أدل

ألة، حتى يكون ترجي                ي المس م ف رفة آراء أهل العل حه ونظره والخلاف ومع
 .وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة . على أساس

ول        يقة ذي ي الحق ا ف ي له ة، وه ذه المقدم ي ه در ف ذا الق ي به نكتف
 .وشروح وبسط، ونستقبل بعض الأسئلة
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 ===الأسئلة=== 
 

ول / س  ول : يق ترض شخص ويق د يع ي  : ق ب ف نا الكت و تأمل نا ل إن
آتباً في  ... غيرهم، من الذين أقروا     شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من           

و       ثا ول دوا حدي و وج احب، ول ول ص تدلون بق ن لا يس نجد المحدثي ه، ف الفق
ى الحديث إذا ضعف، فهل هذا                     رأي عل بهم يقدمون ال اء أغل ضعيفاً، والفقه

 الكلام صحيح؟
واب  ذي  : الج م ال ب العل ون طال ائل أن يك ذه المس ثل ه ي م كل ف المش

ذه الإشكالا        ثل ه ت، أن يكون عنده النظري واسع، والتطبيق قليل، أي          يلقي م
نه لو مارس ممارسة واسعة لوجد                     يات من دون ممارسة، لك ذه الكل م ه ه فه أن

يقول             ذا الكلام غير صحيح، ف لو تأملنا في آتب شروح الحديث لرأيت       : أن ه
أ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا ؟ لا شك أنه لا بد أن                   ل خط م أق أنه

ألة من أن آلام الشارح أرجح من آلام                  يكون ع    ي آل مس ناظر ترجيح ف ند ال
الفقيه المسن، وآلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن             
ذا، الكلام في                         ي ه يس الكلام ف ك، ل ة أونحو ذل ن قدام نووي واب ن ال ة، بي قدام

نهما حتى يستوعب طا                   رق بي ا الف ه وآتب الحديث وم يزة آتب الفق لب العلم  م
يها         ي ف ك، ه يس آذل واب ل أ الج ل خط ث أق ب الحدي ون آت رق، وآ ذا الف ه
يها معرض للاجتهاد والنظر، آتب                   ه ف نظر، وآتب الفق تهاد وال معرض للاج
يكون   اً ف ا عالم ان محقق إذا آ ارح، ف تاب الش تلف بحسب صاحب الك ه تخ الفق

ي المسائل وترجيحاته بناءً على نظره في الأدلة نظره       ته ف ... في القواعد رؤي
الم، ونظر المحدث قد يكون ضعيفاً، مثلاً خذ شروح طائفة                 ة الع ذه مكان الخ،ه
بخاري  ند شرحوا ال اء اله ير من علم ث، ؟؟؟ آث ند لكتب الحدي اء اله من علم
رح   ن ش نهم م اً، م لم أيض رح مس هم ش ابيح، وبعض كاة المص رحوا مش ش

ى        و عل ل ه رحهم له ه ن ش ث، لك روح أحادي ي ش ترمذي، ه ل ال ريقة أه ط
ك       يقرر ل ية، ف ريقة الحنف ى ط ثرها عل ية؟ أآ ريقة الحنف ى ط ث، أو عل الحدي
مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا آله سنة وأدلّة الخ،     
ورد منها دليلاً أو دليلين ويكون هذا الذي أورده ليس                     د ي ن ق ة  الآخري لكن أدل

ى بعض   باب، إذا نظرت إل ي ال ة ف و الحج يه  ه ا ف تقدمة لم ث الم ب الحدي آت
ي       تاب البيهق ثلاً آ ثل م ن، م ب معي رة لمذه برى "نص نن الك نن "و" الس الس

ه هذه آلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال         " السنن الصغرى   "و" الوسطى  ل
لأقوال الشافعي، أتى الترآماني في تعقباته، وعارض ما استدل به البيهقي في            

ي بعض ال     نابلة ف ائل، الح ى        المس الم عل تماد الع إذاً اع م رأي آخر، ف ائل له مس
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أً ممن يكون اعتماده على                       ل خط ه ويكون أق ر والحديث تكون الحجة مع الأث
ي  ية ف ن تيم ول شيخ الاسلام اب ذا يق ية صحيحة، وله ذه آل رأي، ه نظر وال ال

إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون : يقول " الاستقامة"موضع له أظنه في أول  
ر من     ى الأث م أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي    عل م ه  أهل العل

ير بتغير الزمان، فيكون عنده انطلاق وسعة في                 توى تتغ يه، لأن الف يعيشون ف
الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل            

مَ؟       يها، لِ اً ف ل انطلاق اً وأق ثر انحباس ة أآ نازلة والحادث ي   ال نظر ف ذا ي لأن ه
بقها،    ريد أن يط ام وي ي نصوص إم نظر ف نها، وذاك ي تنبط م النصوص ويس

ن      ام المعي ا نص الإم نة وأم نة والأمك توعب الأزم ارع يس ى -ونص الش عل
ته  ناءً على البلد التي آان فيها، ولهذا صاحب الأثر،                -جلال ان ب ه آ : نقول  - فإن
م ه الم -نع رأي وصاحب الفق ن صاحب ال أ م ل خط ذا ، أق يل، ه ن الدل رد م ج

ل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وآتاب فقه،                     ذا أق ثر أخطاؤه وه ذاك تك لاشك، ف
لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو ؟ انظر مثلاً للفرق بين سبل السلام        
ي         ثلاً ف وآاني م ذا، الش ذا وه ن ه ح بي رق واض د أن الف ار، تج يل الأوط ون

بع              ناد ت ي الاس نظر ف  للحافظ ابن حجر في التلخيص       مصطلح الحديث وفي ال
رجال ولا طبقاتهم ولا           ناد ولا يعرف ال ي الاس تهاد ف ا له اج ير ونحوه، م الحب

ذا  يه فهو مقلد بحت، إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في                 . آ ان نظر ف وإن آ
اد      ي إرش تهادات،آما ف ا له اج ب، ربم ة المذاه ا أئم الف به ا خ الأصول ربم

رى أشياء مخالفة        للجميع، طيب، يرى الناظر مثلاً في نيل الأوطار        الفحول، ي
ول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب للآخرين، لكن           إذا صحح ورجح يق ف
نده    ون ع ا يك يل م د، فقل انيد مقل ي الأس ه ف ة لأن تهادية ليست آامل ته الاج ملك
اقل عن غيره، لكن من جهة                     ا هو ن تقلالاً، وإنم ناد اس تخريج والإس رفة بال مع

 نعم من جهة اظفطلاع فخفى عليه بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو            الأصول 
ناءً على ما أورد، لكن يكون في المسألة أدلة أخرى، قواعد، لصاحب                رجح ب ي
ا، وفي الغالب هو لخّص الفتح وزاد عليه، لكن في سبل                   ول، لا يورده ذا الق ه

تاب البدر التما                     ه لخص آ نظر نظراً آخر لأن م وزاد  السلام تجد أن صاحبه ي
تلف، نظر شرح الحديث في سبل السلام مختلف من                   نظر مخ ياء، فال يه أش عل
ة والمنهج عن نيل الأوطار، وهما آتابا حديث، هذا شرح البلوغ،       حيث الوجه
وهذا شرح المنتقى، إذا فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب، وعدم معاناة آتب            

و عانى واستوعب لوجد أن ال             ه وآتب الحديث ول مسألة ليست على ذلك،،    الفق
يه     رأي ف ان ال ث إذا آ ى الحدي رأي عل ون ال بهم يقدم اء أغل له أن الفقه ا قو أم

 .ضعف،هذا غير صحيح



 للشيخ صالح آل الشيخ/ ن آتب الفقه وآتب الحديثالفرق بي________________________________________ 

١٤http://www.alsalafia.com                    

تابه   / س  ي آ م ف ا رأيك اوردي، وم يدة الم ي عق ا ه ام " م الأحك
 ؟"السلطانية

م بالاعتزال، وهو صاحب تفسير            / الجواب    اوردي أشعري، واته الم
ي ال         يون، طبع ف م  بالاعتزال في               النكت والع ي غيرها، واته م طبع ف كويت ث

ة هو أشعري المذهب            ائل وفي الجمل ام السلطانية من جهة       . مس تابه الأحك وآ
ق   ير مواف يق، غ ير دق نكر غ ن الم ي ع روف والنه ر بالمع ة والأم الإمام

 .لتفاصيل مذاهب السلف
 يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري؟/ س

ن ح             / الجواب    ك أحد؟ اب ي ذل ي الفقه وفي       وهل يشك ف زم ظاهري ف
 .غيره

ى حال الصحابي                   / س نظر إل ه لا ي من المعروف عند أهل الحديث أن
ته وشخصيته فهو ثقة في جميع الأحوال،لما لهم من المنزلة الرفيعة،              وعدال
وء       ن س لمون م يهم لا يس وان االله عل حابة رض ذا أن الص ارض ه ن يع ولك

ول االله           نافقون، وق نهم م ا   { : الحفظ وبي ا أيه ن آمنوا إن جاءآم فاسق       ي  الذي
بإ  ة الصحابي،  } بن ي عدال نظر ف يف لا ي د الصحابة، وآ ي أح ت ف ة نزل الآي

 أرجوا التوجيه ؟
ذي    / الجواب   ذي زآى الصحابة وهو ال ان االله جل وعلا هو ال إذا آ

ة الصحابة بحث مطول معروف، والذي             ول لأحد، وبحث عدال م فلا ق عدله
ذه الشبهة من الزمن الأ         ول المعتزلة، وهي شبهة موجودة عند الزيدية       أورد ه

ذا تجد أن ابن الوزير اليماني أفاض في رد هذه                      بله، وله ا ق ذا الزمن وم ي ه ف
ي القاسم، وفي آتاب                    نة أب ذب عن س ي ال روض الباسم ف تابه ال ي آ الشبهة، ف

 " .العواصم والقواصم"آخر سماه 
ذه المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الدرس، وه         / س   و أول درس   ه

هل بدايتي في طلب العلم صحيحة بهذا الدرس، أم علي              : أحضره، سؤالي     
اً قبل هذا الدرس، وماذا تقول فيما يرد على الذهن أحياناً من                 أن أحضر درس
ا غيره فلا نصيب له من             ذة، وأم ية ف ى صاحب عقل م يحتاج إل أن طلب العل

 العلم؟
ا شاء االله خطه جميل، وسيا         : الجواب    قه لما أورد سياق جيد الكاتب م

وصحيح يعني من حيث العربية، ترآيب جيد، وهذا يدل على أنه مؤهل لطلب        
الخط على العقلية لها أصل، الحافظ الذهبي آان مقرئاً من           م، والاستدلال ب العل
رأ بالعشرة وله آتاب طبقات القراء، آان من أسباب توجهه للحديث                راء، ق الق

نما ر      ال له حي ائخه ق خطك يشبه : أى خطه خطه غير جيد، قال له  أن أحد مش
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ال        ن، ق ي قلبي، ونقول للأخ            : خط المحدثي ع حب الحديث ف خطك يشبه  : فوق
 .خط العلماء فتوجه إلى لخير

ه  /  س تقلاً، فل تهداً مس ثلاً مج نووي م ون ال نع أن يك ذي يم ا ال م
 اجتهادات في الأصول ؟

افعي مجتهد في الم            / الجواب    تقل؟ لا هو ش ذهب لا مجتهد   مجتهد مس
ي المذهب لا    تهداً ف ان مج تقل، وإذا آ تهد مس ون مج ن أن يك ق فضلاً م مطل
ه يجتهد في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر غير مذهب الشافعي،      ي أن يعن
ة    و بداي ذب فه رح المه وع ش ا المجم ب، وأم وال المذه تيعابه لأق و اس ن ه لك

ى آتاب ا                له إل ه، وأو بل إآمال ه وتوفي ق نووي رحم لحيض ؟؟؟؟ وحاول أن    لل
نظر          روايات وال وال وال يه الأق م طال عليه فاختصره بعد ذلك،        .. يستوعب ف ث

ثل الحافظ ابن حجر أراد أن يشرح البخاري شرحاً مطولاً فصعب عليه ذلك         م
تح الباري ، هذا ذآرها بعض أهل العلم ونقلها           فشرحه شرحاً متوسطاً وهو ف

بات، ع ارس والأث ي فهرس الفه ي ف ه، الكتان ى عهدت و عل ال ه ن بعضهم وق
 .وجدت له ما يؤيد هذا الكلام

ث / س م الحدي ون عل ن يدرس ث الذي أهل الحدي ود ب ل المقص ه
ث        أهل الحدي راد ب تعديل، أم أن الم رح وال رجال و الج م ال طلح وعل والمص

 الذين ورد ذآرهم عند بعض السلف ؟
واب  ث با / الج ل الحدي ان، أه ثم اطلاق ث ف ل الحدي يل أه إذا ق بار ف عت

إذا قيل أهل الحديث                    رواية، ف بار ال نة، وأهل الحديث باعت بار الس يدة باعت العق
يدة      ن أصحاب العق يس م ه ل ي نفس ون ف د يك ث، وق مل رواة الأحادي ذا يش فه
ث، وأهل الحديث من جهة العقيدة قد                     يدة أهل الحدي ى عق يس عل الصحيحة، ل

نده علم بطريقة أهل الحديث في الروا              يس ع يها ل ية والإسناد وطبقات   يكون فق
ل        يدة أه ى عق ون عل ن يك تعديل، لك رح وال ث والج طلح الحدي رواة ومص ال
إذا أهل الحديث لها اطلاقان ، اطلاق يدخل                      ث، ف و من أهل الحدي الحديث فه
ه صحة       راد ب لاق ي ط، واط رواية فق ة ال ى جه ر إل ذا إذا نظ رواة، وه يه ال ف

ل عن الطائفة المنصورة والفرقة     الاعتقاد فهو الذي قال فيه الامام أحمد لما سئ        
ال  ية، ق يها  : الناج ون فق د يك م، ق ن ه لا أدري م وا أهل الحديث ف م يكون إن ل

يكون موافق لأهل الحديث، فأهل الحديث الذي يعتقدون ما جاء في الأحاديث              
ذا من أهل الحديث بعام، وأهل الحديث باعتبار                 العقل، ه ردون الحديث ب ولا ي

م آل راو ي        رواية نع كون من رواة الأحاديث يدخل في مسمى أهل الحديث،          ال
 .في التقييد
 هل هناك مراجع تكلمت عن هذا الموضوع باسهاب؟/ س
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هي موجودة في آتب آداب الطلب في بعضها، ومجموعة          / الجوواب   
 .من جهة الممارسة

ام المجدد يعني الشيخ محمد بن عبد                   / س ال إن الام ك فيمن ق ا رأي م
ير مج  ي غ اب حنبل ي   الوه يز ف ه متم ة وأن ي الأدل ر ف نده نظ يس ع تهد، ول

 التوحيد فقط؟
ذا قول قاله بعض العلماء لكن منشأ هذا القول عدم معرفة            / الجواب    ه

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، وعدم معرفة آتبه ، ولا حال نجد قبل                
مجيء الدعوة، نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف آتب الحديث أصلاً، ترى في             

ائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، يقول لأحد أهل العلم آاتبه في               ر س
ال    الة ق ي آراريس نقلتها من أول البخاري في        : رس اً عندك ف د نظرت يوم وق

الف   ك مخ ن أن ذل م م ا أعل ك لم و الحق، فسرني ذل ذا ه ان إن ه ألة الإيم مس
ائك وأجدادك لأنهم أشاعرة       ها آتاب حديث، إذا    ، نجد نادراً تجد في    ...لطريقة آب

برآة  لكن تجد السنن، تجد شروح الأحاديث ؟ لا تجد                      بخاري لل يها ال وجد فف
ى الشيخ  ا أت نظر ، لم يس لل برآة ول بخاري لل ه وبعض ال يه آتب الفق ا ف وإنم
ية بكتب الحديث حتى ترى أن الشيخ                    ه امتلأت الدرع الى بدعوت ه االله تع رحم

تابه تيسير ال              ي آ بد االله ف ن ع ليمان ب ل عن أآثر من ستمائة      س يد نق ز الحم عزي
ياء المعول في النقل                       نها أش رفه الآن، م تاب من آتب الحديث بعضها لا نع آ

نها أي هذا الكتاب، إلا عنده، والكتاب معروف لكنه انتهى                 دري ع ا ن يه، م . عل
ا جاءت الجويش أو الحملة الظالمة  ،                      تهى، أخذ لم نه ان وبعضها معروف لك

ا أخذوا من          د بن عبد الوهاب             وأخذوا م رقوها، فالشيخ محم آتب الحديث وف
ن         ليمان ب يخ س بخاري، الش ي ال رح ف بد االله له ش يخ ع ون،  الش ناءه محدث أب
ير،      ي مجلس الأم د المغرب ف بخاري يومي بع ي ال بداالله أيضاً له شرح ف ع
ك لهم إقراء في                        ن بشر، آذل درس، وصفه اب ذا ال ارة ويلقي ه ي الإم يذهب ف

وأنت لو ذهبت إلى غير هذه البلاد       .  المنتقى وفي البلوغ الخ    مسلم والسنن وفي  
ناية بكتب الحديث لا توجد إلا عند السلفيين، والسلفيون من أين        وجدت أن الع
ندهم في بلادهم ورثوها؟ أم                     تدة ع ث، هل هي مم ناية بكتب الحدي اءتهم الع ج

تمام أصحاب الحديث واتباع الدعوة                 لفية ؟ اه يجة الدعوة الس  السلفية  آانت نت
بكتب الحديث وآتب فقه الحديث آان ناشئاً من اهتمام علماء الدعوة بها، لكن      
ي آتب الحديث وشروح الأحاديث                    م ف ة آلامه يات وقل ي الفقه م ف ثرة آلامه آ
ثر آلامهم آان لأجل الحاجة، حاجة         م الآن له سبب وهو أن أآ ن أيديك يما بي ف

ة دعوة معلمون مفت              م أئم ناس، ه ة حاجة ال ون مدرسون، يستقبلون آلام العام
يه  اليات قاضي عل ة وارس امهم دول تاوى والاشكالات، أم تقبلون الف ناس يس ال
ي بلد استفتى فأرسل، فكان آلامهم راجعاً إلى قول فصل في                 ي ف مشكل، ومفت
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ك، ولو درست دعوة                      ية لذل ندهم لأجل الحاجة العلم ا هو راجح ع ألة بم المس
د بن عبد الوهاب دراسة          جيدة لوجد أن سبب توجه الناس في آثير        الشيخ محم

تمام    ن اه اً م ان ناتج لفيين آ ة الس ن جه يوم م لمين ال لاد المس ن ب ثر م أو الأآ
ي آل باب           . الدعوة بكتب الحديث      يه ف يد ف تاب التوح رواه أبو داود بإسناد    : آ

 الخ... جيد بإسناد حسن، هذا حديث صحيح
 !!يمه آيف يقال إن الشيخ ما يميز صحيح الحديث من سق

ث     تدلاله بحدي ى اس ناه عل يخ ب ن الش لام ع ذا الك ر ه ذي ذآ الم ال والع
اللهم إني أسألك : خروج المصلي إلى المسجد، يعني دعاء المشي إلى الصلاة       

يك  ائلين عل ي أول  ... بحق الس ه أورده ف ال إن دري، وق عيد الخ ي س ث أب حدي
تاب آداب المشي إلى الصلاة وهو حديث ضعيف، وهذا يدل             هذا آلام ذلك    -آ

 .على أنه لا يميز بين صحيح الحديث من سقيمه-العالم
ول    ذه النتيجة صحيحة لو آان الأصل الذي بنيت عليه صحيحاً،           : نق ه

ذا الحديث ضعيف ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من سقيمه،         ال ه و ق فه
ول  أنت ضعفت الحديث لكن الحافظ ابن حجر حسنه، فالشيخ إذا أخذ آلام              : نق

حيح  ته ص ترط لدراي ل يش ث فه ذا الحدي نه وأورده، وأورد ه افظ وحس الح
نة، أو    ي س ده بمائت اء بع اء ج د العلم بع رأي أح قيمه  أن يت ن س ث م الحدي
ذا  ما يقوله منصف، لأن نفس الأحاديث مختلف فيها بعضهم      نة، ه ة س ثلاثمائ

ب يصحح وبعضهم يضعف، فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوها            
ند بعض العلماء ضعيف هذه حجة واهية،                     ثاً هو ع ه أورد حدي دري أن ه لا ي أن
ى من صححه، هذا لا نخلص                     ناء عل اء ضعفه وهو أورده ب آون بعض العلم

 .منه بما ذآر
ول   /س ير للرفاعي، فماذا أقرأ بعد               : يق ن آث رأت مختصر تفسير اب ق

 ذلك في التفسير ؟
رأ آتاب ابن آثير الأصل  مر   / الجواب    ، إذا .ة ثانية وثالثه فيه برآةتق

ام        تاب أحك كلة، آ ات المش ي بعض الآي ر ف ن جري رجع لاب أردت أن تتوسع ت
 .القرآن للقرطبي وما شابه ذلك

 ما معنى أشعري المذهب ؟/ س
 .يعني أنه يتبع في العقيدة أبا الحسن الأشعري / الجواب 

ر دروس     /س أن لا يحض حه ب وان نص د الأخ ول أن أح أل يق ذا يس ه
ل ذلك بأن الشيخ حفظه                     ا از حفظه االله، ويعل ن ب ز ب ة عبد العزي لشيخ العلام

تدأ لطلب العلم لأن الشيخ يعلق تعليقات بسيطة لا تصلح                  االله لا يصلح لمن اب
 إلا لمن تبحر في طلب العلم؟
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واب  ر   /  الج ان يحض م إذا آ ب العل تيعاب طال ى اس رجع إل ذا ي ه
م  فكلام الشيخ درر، وهو              ناية به من آلام أهل        ويستوعب ويفه ا ينبغي الع م

 .العلم في هذا الزمن حفظه االله
بارة       / س ا أصح ع التوحيد هو أهم الواجبات، أو التوحيد أول        : أيهم
 الواجبات؟

أول واجب يعني   . هو أول واجب وآخر واجب وأهم واجب فيما بينهما        
بات  م الواج و أه نهما ه ا بي ات، وم بل المم بلوغ، وآخر واجب ق بل ال ي يعن.ق

 .التوحيد
اذا يذآر قوم لوط في القرآن بفعلهم ولم يذآروا بكفرهم؟ فهل             / س لم

 هم مسلمون قبل دعوة النبي لوط أم ماذا؟
واب  ب   / الج ى آت ائل إل رجع الس ه ن ي جواب روف، وف ؤال مع ذا س ه

ن         ة م ا طائف بهة أورده ذه ش ي، لأن ه أخذ آلام د أن ي ا أري ي م ير لأن التفس
ياً   أن نب لام   وه-المعاصرين ب يه الس وط عل ن   -و ل ي ع نه النه ر ع ا ذآ  إنم

أولئك لم يكونوا آفاراً، وإذا رجع      . الفاحشة فقط، وأصاب القوم ما أصابهم الخ       
وط وجد آلامهم                 يه قصة ل ي أول موطن ذآرت ف ى آتب التفسير ف ائل إل الس

 .فيه
 هل هناك فرق بين الرِجْل والقدم؟/ س

لأصابع إلى اتصال الفخذ    الرجل من حيث اللغة يشمل ما بين أطراف ا        
ذا آله رِجل، وهي تشمل الفخذ والرآبة والساق والقدم، فإذا قيل              الحوض، ه : ب

يعاً          ذا جم رجل فتشمل ه يضع الجبار : والقدم خصوص القدم، ففي الحديث  .ال
ه، وفي رواية رجله المقصود منها القدم تفسيرها                  ة رجل ه، وفي رواي يها قدم ف

ق          ه يطل رواية الأخرى، لأن ثل تفسير قول االله جل              بال ه الجزء م راد ب الكل وي
أيديهما ليس إلى   } السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما آسبا          { وعلا   

 .آخر العضد، وإنما إلى الكف فقط
د الع / س ية بع ي بسماع الشروح العلم ل نكتف ة ه نا لقل ى مدن ودة إل

 ؟المشايخ هناك
واب  ي الأ / الج ب ف تمع لشروح الكت م تس يك نع كل عل ا أش رطة وم ش

رفة       كالات، لأن مع ع الاش ت تجم اتف، أو إذا قدم نه باله م ع ل العل أل أه تس
ذا دليل الفهم، لكن إذا مررت بالكلام                ي نفسه، إذا استشكلت فه م ف الإشكال عل

م تستشكل شيئاً فهذا يدل على إما أنك فهمت آل شيء، وهذا               لا -في الغالب -ول
ا أن يكون            تدئ، وإم ي المب لأنه ما استشكلت شيء ،آله     .فهمك لا شيء  يكون ف

ا فهمت ؟؟؟ فاستماع الأشرطة طيب،نفع االله                 ي م واضح واضح واضح، يعن
دل       مت وال دي والس ناك اله م لأن ه أهل العل ال ب ن الاتص د م ن لا ب ا،  لك به
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ن   ع م تعامل م يف ي ه وآ م والفق ع العل تعامل م يف ي ور وآ الم للأم ة الع ورؤي
 .العلم إلا بالمخالطةحوله، هذا ما يحصلها طالب 

روض المربع                   / س ترك آتب خاصة في المذهب آال ك فيمن ي ا رأي م
 والاقناع والمقنع وترك البحث في تخريج الرواية الصحيحة للإمام أحمد؟

ة          ن قدام ب، اب د مرت ام أحم ب الام ب، فمذه ي المذه ب ف ذه مرات ه
 .صاحب المغني ترى أنه رتب الكتب في مراحل

 .الفقهأول مرحلة آتاب عمدة 
 المرحلة الثانية المقنع
 المرحلة الثالثة الكافي

 المرحلة الرابعة المغني 
بد الرزاق عفيفي رحمه االله أنه آان يقول                 ا سمعت من الشيخ ع : ومم

 .ابن قدامة عمل الفقه على مراحل آالمراحل الدراسية الآن 
ي     ثانوي، والمغن ي لل ط، والكاف نع للمتوس ي، والمق العمدة للابتدائ ف

 .هذا ترتيبها، وهذا صحيح، ترتيب منطقي. جامعيلل
 نكتفي بهذا القدر وجزاآم االله خيراً و صلى االله وسلم على نبينا  محمد

 


